مقلم 


سرام 


ا جد لله رب العالمين .الرحمن الرحم . مالاك بوم الدين . إياك نعبد و إياك 


2 
نستعين . اهدنا الصراط لم . صراط الذين أنعمت علمهم . غير الغضوب 
عليهم ولا الضالين . امين 


E‏ ىلو ا 


هم ۶ 


هو الذى أرسل رسوله بال هدى ودين المق ليظهره على الدي ن کله . وك بالله 
شا ١‏ ته وسول ان وان هه ادو السكفار رجاه ينهم . ترام 
7 “كسا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواتاً . سام فى وجوههم من أر السجود . 
بعث اله النييين مبشرين ومنذرين . وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك 
بين الناس فيا اختلفوا فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً يينهم . فهدى الله الذين آمنوا لما ا ختلفوا فيه من الحق بإذنه . والله 
يهدى من یشاء إلى صراط مستقے ٠‏ 
أشهد أن لاإله إلا الله . وحده لا شريك له . أسبغ م النعمة . وأحزل المئة . 
بها والى على عباده من رحماته . و بما أقام لم على مفارق e‏ ا 
وبما هداهم به إلى التى هى أقوم ‏ فى العقيدة » والشريعة » والعلم » والعمل س 
: يل . لمبلك من هلك عن بينة وبحى من حي عن بينة 
وإن اله لسميع عل . 


وأشمد أن أتضيل خلق اله > وأهدام إلا ا اط 


(ل) 


الستقي قدماً » وأحقهم بالإمامة والقدوة » وأجدرهم بالاتباع : عبد الله الكرجم 
ورښوله العظيم > تمد الصادق الأمين . صلى الله عليه وعلى آله وسل » الذى اختاره 
لله واصطفاه ‏ ( والله أعر حيث يمل رسالته ) - ليكون خاتم المرسلين » و إمام 
السابقين الأخرين . وأنزل عليه الكتاب البين . ليبينه للناس » ويهديهم به إلى 
صراط العز بز الجيد . فيل الرسالة أحسن البلاغ » وأدّى الأمانة خير الأداء» 
وجاهد فى الله حق جاده » حتى أتاه اليقين » ورفعه الله إلى الرفيق الأعلى » وقد 
ترك النا س على الحجة البيضاء » ليلبا كنهارها » لابزيغ عنما إلا هالك “وأ کد 
لم النصيحة المحالصة ‏ وبالاخص قبيل وفاته ‏ إذ قال « علي يساتى وسنة 
الذاواءالرا عدي من تی کا پا ووا علا بار ااه ونا ريات 
الأمور » فإ ن كل بدعة ضلالة » وقد عرف صلى الله عليه وسل العلل والأدواء التى 
أهلكت الأمم الاضية » لخوفهموها أشد التخو يف » وحذرهموها أشد التحذير» 
ووصف الم الدواء الشف من ذلك . وتلا عليهم قول ر به فى محم كتابه ( فإن 
0 فو إل الله ورل إن كتم تؤمنون باه واليوم الأخر . 
ولك حيو وات سن تأويلاً ) . وزادهم تأ كيدا فقال « تركت فيكم ما إن فسكمم 
به لن تضلوا بعدى : كتاب الله » وسنتى » فكان الرعيل الأول من هذه الأمة 
ارام ارت لفاس » من جميع أهل الأرض - عر بهم ومهم » مهوديهم 
ومجوسيهم. ونصرانيهم - إذ كانوا بالمل الصحيح - من كتاب الله » و بیان 
وهدى رسوله صل الله عليه وسل - أبر الناس أقوالاً وأعمالا » وأخلاقاً » وأحوالا 
فعاش الناس فى كنفهم فى عدل ورحمة ورخاء عيش » وأمن على الأنفس والأموال 
والأء راض » ما كانوا يجدونها » ولا بعضها » عند أهل دينهم 2 عصرم الأولى . 
وما كانذلك لميزة فى زمانهم » ولا مكانهم » ولاأنسابهم وأجسامهم » ونما كان : 
لأنهم منوا باه وكتابه ورسوله صادقين» وأخذوا طريقهم فى كل شأن من شئون 


)م( 


الحياة على ضوء هذا الإعمان وهداه » على بصيرة من ر مهم » وثقة به منؤمنين . 
لايصدرون ولا ردون إلا عنه » واثقين من أن هذه الرسالة اللخاتمسة والمتممة لما 
قبلها : إنما تفضل ها اله رمهم خیرم » ونسديد خطواتهم فى حياتهم الأولى » 
ليتبوءوا أعلى مكان العزة والياة الكر عة » فيصلحوا ما أفسد التاس © ويقوٌموا 
ما أمال الناس » و يأخذوا على أيدى الظالين لأنفسهم . فيضعوم على الححة » 
ويدفعوهم بالعلم الصحيح » والعقيدة النقية » والعمل الصالح > والنفس الزكية 
والسمت الصالم » على بصيرة : فى سبيل المياة ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على 
بصيرة » أنا ومن اتبعنى . وسبحان الله ! وما أنا من المشركين) . 
ومن ثم أحياههم الله أطيب حياة وأسعدها . و كان النجاح والنصر فى كل 
شأن » وأينها توجهوا حليفجم »إذ كانوا 0 لله » فكان الله r‏ ( إن اله م 
الذين اتقوا والذين هم محسئون ) . ٠‏ 
ثم خلف من بعدهم لوف أضاعوا الصلاة واتبموا الشهوات » أخذوا عرض 
هذا الأدق واوا يه:.. وأخدوا إن أرقن الأهواد اكرات لحن مق 
آيات ريبج »فی أنفسهم وف الأفاق “. إذاذ كروا لايد كرون . .وإذا تضحوا 
لا ينتصحون » و يقولون. مغرور بن ب مام ؛ وصورهم > ووراثاتهم التقليدية - 
إن الله سيغفر لنا ( وإن باهم عرض مثله يأخذوه » 1 يۇخذ علبهم ميثاق 
السكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا مافيه . والدار الآخرة خير للذين 
يتقون . أفلا تعقلون » والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة . إنا لانضيع 
اجر المصلحين ) . 
لاهم أصلح عقائدنا » وقلو بنا وأعمالنا وأحوالنا . وهذب أخلاقنا . وأصلح ولاة 
أمورنا.. وأدبنا بأدب العبد السكريم رسولناء وقَوّم إليك يارب طريقنا » واهدنا 
مهدى إمام المهتدين » عبدك ورسولك الذى اصطفيته وغصمته » وأرسلته رحمة 
ان واشترية ناما لمبتدين » مد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلام . 


يع 
فة الاج نلك نزحب الجا جلمد نكسب 

الذى طالما تمنى علماء المنابلة - بل وغيرهم - من كل عر : أن و 
اله الوصول إليه » بطبعه » وتكثير نسخه وتوفيرها » ليسبل الحصول عليه » وتدنو 
ثماره من أيدى المتلبفين عامما . و إنه لجدير بليفة أولئك الطالبين الراغبين » 
وحقيق حرص عماء الحنابلة ‏ وغيرهم ‏ من المتفقمين » وجهابذتهم الحققين . فقد 
ن بين دفتيه كل ماقيل فى المذهب الحنبلى من أقوال ووج وو ورو اكوا 
أدق إخصاء » بدل على حافظة نادرة ع » وقوة استحضار فة 2 ا 
حنبلية » لعلا تغنى مقتنمها عن غيره من الختصرات والمطولات . فلقد سلات فيه 
مسلكا لم يسبق إليه . بين فيه الصحيح من المذهب » وأطال فيه الكلام . وذ كر 
فى كل مسألة مانقل فيها من الكتب . وكلام الأعاب » من امتقدمين 
والمتأخرين » إلا أنه قاما تعرض للدليل . لأن كل هم هكان موجباً إلى المع 
والإحصاء لكل ما قيل فى المسألة . وهى مبمة شاقة تستوعب الجهود العم . 
فهو من الكتب التى تبذل فيها نفائس الأموال . ولا غرو فؤْلفه هو الإمام: 

علةلدن واس نكل ين سان المترداوی 
قال أبو الفلاح عبد الى بن الماد الحنبل » مترجا له فى كتابه « شذرات 


الذهب » ( ج ۷ ص "4١٠‏ )فى وفيات سنة ۸۸ . 
0 وفيها:علاء الدين » أو الحسن على بن سلمان بن أحمد بن عمد المرداوى » 


(س) 
السعدى 2 الصالى » الحنيل . الشيخ الامام » العلامة الحقق » المتفنن أ ب 
الدهر . شيخ المذهب وإمامهة » ومصححه ومنقحه » بل شيخ الإسلام على 
الاطلاق » وعرر العلوم بالاتفاق . 
ولد سنة سبع عشرة وتمامائة . وخرج من بلده « مردا 4 فى حال الشييبة . 
فأقام مدينة الخليل عليه الصلاة والسلام » بزاوية الشيخ عر الجرد . رجه الله . 
وقرأ بها القرآن . 
ثم قدم إلى دمشق . ونزل بمدرسة شيخ الإسلام أبى عمرء بالصالية . 
واشتغل بالعلم . ولاحظته العناية الربانية . واجتمع بالمشايخ . وجد فى الاشتغال 
وتفقه على الشيخ قي الدين بن قندس البعلى » شيخ النابلة فى وقته . فبرع 2 
وفلف فرن ين الاه وام عا رة اللذعب , 
و باشر نيابة الم دهراً طويلا . خسنت سير ته . وعم أمره . 
ثم فت عليه فى التصنيف . فصنف كتبا كثيرة فى أنواع الماوم . أعظمها 
« الانصاف فى معرفة الراجح من الحلاف » أر بع مجادات ضخمة . جعله على 
» المقنع » وهو من امن کف الإسلام . 
فانه سلك فيه مسلكا 1 سبق إليه . بين فيه الصحيح من الذمب . وأطال 
فيه الكلام . وذ كر فى كل مسألة مانقل فبا من الكتب . وكلام الأسحاب . ظ 
فهو دليل على تبحر مصنفه » وسعة علمه » وقوة فرمه » وكثرة اطلاعه . 
ومنها « التنقيح المشبم » فى محر بر القنع » وهو مختصر الانصاف . 
ومنها « التحرير» فى أصول الفقه . ذكر فيه المذاهب الأربعة » وغيرها 


وشرحه ٠.‏ 
وحاء ف الادعية والاؤراد . ماه « الحصون المعدة » الواقية من كل شدة » 


وتصحيح كتاب 2 الفروع « لان مفلح 5 


(ع) 


وشرح الأداب . وغير ذلك . 
وانتفع الناس عصنفاته . وانتشرت فى حياته و بعد وفاته . 
وكانت كتابته على الفتوى غاية . وخطه حسن . 
وتنزه عن مباشرة القضاء فى أواخر عمره . وصار قوله فى المذهب يعول 
عليه فى الفتوى والأحكام » فى جميع ملكة الإسلام . 
ومن تلامذته : قاضى القضاة : بدر الدين السعدى . قاضى الديار المصرية . 
وغالبُ من فى المملكة من الفقباء » والعلماء » وقضاة الإسلام . 
وما به أحد إلا وحصل له الخير. 
وکن لأنتردة إل خد من أهل الانيا . ولا يتكلم فما لا يعنيه . وكان 
الأ كار والأعيان يقصدونة از يارته » والاستقادة منها. 
وحج . وزار بيت المقدس مراراً . 
واا كديع أ قمر واو أن ند كاري 
ولوق بصالحية دمشق يوم الجعة » سادس جمادى الأولى . ودفن بسفح 
قاسيون . قرب الروضة . 
كن تن لزن ١‏ 
وقال العلامة امرخ الناقد » شمس الدين محمد 5 عبد الرحمن السخاوى فى 
کتاره « الضوء اللامع › لأهل القرن التاسع » (ج ه ص ۲۲٣١‏ ۲۲۷ ). 
على بن سليان بن أحمد بن حمد» العلاء المرداوى » ثم الدمشتى » الصالى » 
و يعرف بالمرداوى . شيخ المذهب . 
ولد قريباً من سنة عشر بن وتمائمائة مردا » ونشأ مها . 
غفظ القرآن » وأخذ مها فى الفقه عن فقمبها الشباب أحمد بن وسف . 
ثم تحول منها وه وكبير إلى دمشق . فنزل مدرسة أبى عر . وذلك ‏ فیا أظن - 
سنة ثمان وثلاثين » غود القرآن » ويقال : إنه قرأه بالروايات . فال أعر : 


(ف) 

وقرأ » القنع يا على أبى الفرج عبد الرحمن بن رام الطرابلسى 

الحبنل . وحفظ غيره » كالألفية . وأدمن الاشتغال . 
و . ولازم التقى ابن قندس فى الفقه وأصوف » والر ية وشررها . 

و كان 03 انتفاعة به . 

وكان مما قرأه عليه مثا وتحقيقاً « المقنم » فى الفقه . و « مختصر الطوفى » 
فى الأصول.. وألفية ان مالك . 

وكذا أخذ الفقه والنحو عن الزين عبد الرحمن أبى شعر» بل سم منه التفسير 
للبغوى مراراً . وقرأعليه فى سنة مان وثلاثين من شرح ألفية العراق إلى « الشاذ » . 

وأخذ علوم الحديث أيضاً عن ابن ناصر الدين . سمع عليه منظومته وشرحها 
بقراءة شيخه التق . 

والأصول أيضاً عن أبى القاسم النويرى » حين لقيه بمكةفى سنة سبع وسین . 
فقرأ عليه قطعة من كتاب ابن مفلح فيه » بل وسمع فى العضد عليه . 

وأخذ.الفرائض » والوصايا ». والحساب عن الشمس السيلى الحنيل » خازن 
الضيائية . وانتفع به فى ذلك عدا د ولارية له | كدري عقر ين بل ورا 
عليه « المقنع » فى الفقه امه محثاً. 

وأخذ العر بية والمسرف وغيرها من أبى الروح عيسى البغدادى الفلوجى » 
الحنق » تزيل دمشق.. 

والحسن بن إتراهي الصفدى » ثم الدمشتى » الحنبلى الخياط وغيرها . 

وقرأ البخارى وغيره على أبى عبد الله مد بن أسمد الكرى الحنبل . 

ومع الزين بن الطحان . والشهاب بن عبد الحادى وغيره . 

وحج مرتين . وجاور فيهما . 

وحضر دروس البرهان بن مفايح. ».وناب عنه.. : ْ 

وكذا قدم ع ة إلى القاهرة » وأذن له قاضيها العز الكنانى فى سماع 


( ص ) 


الدعوى ¢ وأ كرمه 58 وأخذ عنه فضلاء أصعابه باشارته » بل وحضهم على محصيل 
« الإنصاف » وغيره من تصانيفه » وأذن لمن شاء لله منهم . 

وقرأ هو حينئذ على الشمنى ؛ والحصنى « الختصر » . 

. وقرأفى الفرائض والحساب يسيرا على الشباب السجينى . 

وحضر دروس القاضى . ونل عنه فى بعض تصانيفه واصقاً له بشيخنا . 

وتصدى - قبل ذلك و بعده - للاقراء ¢ والافتاء 4 والتأليف سلده وغيرها . 

ومن أخذ عنه فی حاورته الثانية مک : قاضى الحرمين الحیوی الحسينى الفامى 

عله تصحيحا لقنم » وتوسم فيه حتی صار ت لدات كيان. تعب فيه 8 
واختصره فی مجلد ماه « التنقيح المشبع »فى نخر يح أحكام المقنع )و2 الدر المنتتق 
والجوهر الجموع فى معرفة الراجح من الحلاف المطلق فى الفروع » لابن مفلح فى 
جلد ضحم . بل اختصر « الفروع » مع زيادة عليها فى بجلد كبير . و « تحرير 
اللتقول فى تهذيب - أو تمبيد عل الأصول » أى أصول الفقه فى مجلد اطيف . 
وشرحه . واه « التحبير فى شرح التحر ر » فى لدين ٠‏ وشرح قطعة 
من حتصر الطوف فيه . 

وكذا له فبرست القواعد الأصولية فى كراسة . و «الكنوز- أو الحصون _ 
اه إنه جع فيه قر يبا من 

والأدعية المطلقة الأثورة . قال es‏ مأئة حديث . 

و2 اليل العذب الغزبرء فى مولد اهادی اشير النذير » 5 

وأعانه على تصانيفه فى المذهب : ما اجتمع عنده من السكتب مما لعله اتفرد 
به ملكا ووقفا 


(ق) 

وكان فقيباً حافظاً لفروع المذهب . مشاركا فى الأصول » بارعا فى الكتابة 
بالنسبة لغيرها.. متأخراً فى المناظرة والمباحثة . ووفور الذكاء » والتفئن عن رفيقه 
الجراعى . مديا للاشتغال والإشغال . مذكورا بتعفف » وورع » و إبثارفى الأحيان 
لاطلبة . متنزها عن الدخول فى كثير من القضايا » بل رعا بروم الترك أصلا . 
فلا A e A‏ 2 
بسطته فى محل آخر ‏ وقد نزح عن بلده فاصداً الديار ا لمصرية » إجابة لمن 
حن له »إما ليكون قاضياً » أو منا كدا للقاضى فى الجلة » أو لنشر المذهب 
إحيائه . فعاق عنه المقدور . فإنه حصل له مرض وهو يحب بوسف . وعرج من 
أخق إل عند تدان كرا مرا م وعاة إل و ل ا وأعر طن ا 
عن النيابة بالسكلية . وذلك قبل موت البرهان بن مفلح بيسير» إما لتعلق أمله 
بأرفم مها » أو لغيرذلك . 

وعل یکل حال : فقد استعمل بعد موته من لعله فم عنه رغبة » حتى كتب 
بالثناء على النجم ولد البرهان » حيث استقر بعد أبيه . ولعل قصد هكان صالحاً . 

وع ىكل حال : فقد حاز رياسة المذهب . وراج فيه أمره مديدة . وذكر 
بالانفراد . خصوصاً بعد موت الجراعى . ثم القاضى . 

واستمر على ذلك حتى مات فى جمادى الأولى سنة حمس وثمانين بالصالحية . 
ودفن بالروضة . رحمه الله وإيانا . 

هذاء وأسأل الله سبحانه وتمالى أن يوفقنا لاسداد والممونة على ما حب 
ويرضى . وصلى الله عليه وسل و بارك على خانم المرسلين مد وعلى آله أجمعين . 


غرة الحجة سئة ١۴۳۷ ٤‏ 7 
١‏ ولية سنة ٠١۹٠٥١‏ سد ما ني 


